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  تم نشر هذا الكتاب الإلكتروني عن طریق 
  دار أنهآر للنشر والتوزیع الإلكتروني
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  الجاحظ
   م 869 – 780 \ هــ 255 – 163

  عمرو بن بحر بن محبوب الكناني اللیثي أبو عثمان الجاحظ 
ه في البصرة فلج في آخر مولده ووفات، ورئیس الفرقة الجاحظیة من المعتزلة ، كبیر أئمة الأدب 

  .عمره وكان مشوه الخلقة ومات و الكتاب على صدره قتلته مجلدات من الكتب وقعت علیه 
ذُكرت للمتوكل لأعلم أولاده فلما استحضرني استبشع منظري فأمر لي بعشرة : ( قال الجاحظ 

  ) .آلاف دینار و صرفني 
  له تصانیف كثیرة منها 

) ( المحاسن و الأضداد ) ( البخلاء ) ( التاج ) ( سحر البیان ) ( بیین البیان و الت) ( الحیوان ( 
الدلائل و الاعتبار على ) ( تنبیه الملوك ) ( ذم اتلقواد ) ( مجموع رسائل ) ( التبصر بالتجارة 
العبر و الاعتبار في النظر في معرفة ) ( مسائل القرآن ) ( النبي و المتنبي ) ( الخلق و التدبیر 

  ) .فضیلة المعتزلة ) ( ع وأبطال مقالة أهل الطبائع الصان
  
  

  مل و المأمول الآ
  
  

ولیس في مواده ولا أسلوبه ما یدل على أنه من صنعته ، كتاب لا یُقطع بصحة نسبته إلى الجاحظ 
أن یكون ) رمضان ششن ( وقد رجح محقق الكتاب ، على أن للجاحظ كتاباً یحمل ذات العنوان 

  . هــ أو رجل من أهل القرن الرابع 428ي المتوفي من تألیف الثعالب
ویضم مجموعة نصائح وجهها المؤلف للكتاب و الأدباء فیما تجب علیهم مراعاته من القواعد و 

الآداب حین یلتمسون المعونة من اتلناس وكیف وكیف تكون أخلاق الآمل أي السائل وكیف 
ها على مسألة الناس وما یمت إلیها من ینبغي أن تكون أخلاق المأمول وجعل محور حدیثه فی

  . و الأشعار  و الأقوال نوادر الأخبار
 م بتحقیق رمضان ششن معتمداً النسخة المخطوطة الفریدة 1972طبع الكتاب لأول مرة عام 

  . هــ 670للكتاب والتي تحتفظ بها مكتبة ولي الدین باستنبول وقد كتبت سنة 
  

  المقدمة
  نسان استفراغ الحرص مدى لبه، واستیلاء الأماني علىمن تركیب الإ: قال الباحث

  خواطره، فمقصر في الارتیاد، حائد عن مذهب الصواب، عاجز في مذهبه، ظافر بأقصى
  ومجد في الدؤوب، متحرٍ قصد الحجة، مستأهل فوق تأمیله الذي في طلبته، مع أنه. مناه

  لنهى، والمجد في التماس ما هووإن كان موضع الرتع درك المنى، فتحري الصواب أولى بذي ا
  .به، أعذر من التجافي عما إن فاته قعد به عن مرتبة أهل الفضل ودرجة ذوي المروءة

http://www.anhaar.com
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  والكاتب وإن لم یكن في عمل یتقلده ومع صاحب یكتب له فغیر خالٍ من حاجة تبدو له
  لعند صدیقه، وطلبةٍ تكون له عند خلیطه، ولا بد أیضاً من أن یكون في بعض الأحوا

  فإن هو لم یأنف بتسبیب المسألة والإفصاح عن البغیة. مسؤولاً وفي بعضها معتذراً
  والمطالبة بالعدة والاعتذار عند المنع، والحث على الجهد، والنهي عن الإلحاف، ولم یدر

  كیف یستبطئ الموعود ویعذر المجتهد، ویذم المستذم، كان غیر ممیز من العامة ولا مستحق
  تكلفت ما على الآمل والمأمول، وما في الآمل من الذلة والحیرة، لیقتديف. اسمٍ الكتابة

  .الكاتب في ذلك بما في الأبواب من المعاني، فیكون كالساري بدلیل والحادي على مثال
  .وباالله أعتصم واسترشد

  على الآمل بل على الناس أجمعین صون الوجه عن المسألة ورجاء االله عز وجل والیأس
  ن اضطر إلى ذلك فالإجمال في الطلب والتلطف للمأمول بعد الوسیلة بدعاءمن الناس، فإ

  یبعثه على الإسعاف، فإن تأخرت الحاجة فالتؤدة والرفق وتجنب العجلة والخرق، ثم الحث
  في الطلب والمخاطرة وترك التسویف والتواني، ثم حسن الاقتضاء، ثم استبطاء المواعید،

  ما إلا الشكر إن أسعف، ونشر صنیعته إن أولى، والحمدولیس بعده. ثم الإلحاح والوعید
  وعلیه أن لا یلوم مع العذر ویحتاج إلى ذم المستذم، ومن منع مع قدرةٍ فعلیه. والمدح إن أنعم

  وعلى المأموا أن لا یماطل بعد. التلطف في هذه المعاني، ولیس علیه أن یساعده القدر
  البشر، وترك التجهم، والإعطاء قبل المسألة،الرغبة في اصطناع المعروف، ولقاء الآمل ب

  والمبادرة إلى قضاء الحاجة قبل فوت القدرة، وشكر السائل على إنبساطه، وإیضاح العذر
  إن تعذرت الحاجة، والتلطف في الاحتجاج بالمدافعة، وترك الوعد حتى یجد إنجازاً،

  عة بالمن إلا أن أكفرهاوعلیه أن لا یفسد الصنی. والیأس قبل المطل، ومنع غیر المستحق
  .ولیها، وفي الآمل ذلة وحیرة

  وقد فصلت هذه الجمل بأبواب من وعاها واستنهج في مكاتبته سبیلها كان كالساري
  واالله المعین على السداد والموفق للرشاد والمعوذ به من. بدلیل، والحادي على مثال

  .الانحراف، عن قصد وسنن الصدق والحرمان
  قناعةباب ما جاء في ال

  .كان یقال أروح الروح القناعة، وهي أقصى رتبة الفقیر كما أن أقصى رتبة الغني الشكر
  ما رأیت رجلاً قط مقصراً في مطالبة الظفر بالفضل إلا وسعت علیه: وقال الحسن بن سهل

  العذر وإن كان عظیم التفریط، إذا كانت الأنفس مطبوعةً على حب السعي في حوایة
   على أن اقتصار هذا على ما قل منه دون ما كثر لما وقف علیه منوذلك دلیل. الفضل

  :أنشدني بعضهم للعطوي. القسم ومیلاً إلى راحة القناعة
  الحر ید نس بین الحرص والطلب         فاخلع لباسهم بالعلم والأدب

  أقبح بوجه یسارٍ كان قائده         وجهاً رعت كنفیه ذلة الطلب
  قه         منا فأكرم منه لوعة السغبما كان قائده ذلا وسائ

  إن من صفة الناسك السكینة لغلبة التواضع وإتیان القناعة: قرأت في كتاب كلیلة ودمنة
  وفیه إن الرجل ذا. ورفض الشهوات لیتخلى من الأحزان وترك إخافة الناس لئلا یخافهم

  ني الذي لا مروءة لهوالغ. المروءة یكرم من غیر مالٍ كالأسد الذي یخاف وإن كان رابضاً
  .وأنشدت لمحمد بن حازم الباهلي. یهان وإن كثر ماله كالكلب وإن كان جوالاً

  ما كان مال یفوت دون غدٍ    
       فلیس بي حاجة إلى أحد

  إن غنى النفس رأس كل غنى         فما افتقار إلا إلى الصمد
  رب عدیمٍ أعز من أسدٍ         ورب مثرٍ أقل من نقد

   صنفان في زمانك ذا،         لو تبتغي غیر ذین لم تجدالناس
  هذا بخیل وعنده سعة         وذا جواد بغیر ذات ید

  القناعة نعمة جسیمة، ورزق واسع، وحصن حصین، وألفة دائمة،: وقال علي بن عبیدة



=============================== 
 .جمیع الحقوق محفوظة للكاتب والمجلة 

 

  وراحة عظیمة، وعیش صاف، ودعة للبدن، وعزة للنفس، وصیانة للعرض، وحیاة طیبة،
  افیة فان وفق صاحبها للصواب في التمییز، واختیار ما یستحق به الاصطفاءوسلامة وع

  :وأنشدت). واالله لا یحب كل مختال فخور(صفا من الشكوك وعصمة االله 
  قل للزمان أصب من شئت بالعدم         وللمنیة من أحببت فاصطلم

  فحسبي االله رباً قد رضیت به         البر بالعود والعواد بالنعم
   خمسین حولاً ما علي ید         لأجنبي ولا فضل لذي رحمأعد

  الحمد الله شكراً قد غنیت فلا         أشكو لئیماً ولا أطري أخاكرم
  یا نفسلا تعلقي بالأمل في إنصاف من صبحت من المترفین فإنهم في نخوة التجبر وعقوق

  .التكبر والاستخفاف بمن لجأ إلیهم
  دم بالاستطالة، وإیثار عاجل اللذة على الحقوق الواجبة،ولا تغتري بالحرمة بهم والتق

  وإغفال محمود العاقبة وترك الأناة عند الغضب والعجلة بالعقوبة، فتنكبي أفنیتهم المعیبة
  .وآمالهم الكاذبة، ولا تكوني تواقة إلى ما لا یجدي علیك، ومعرضةً عما فیه الحط لك

  مكن منها، وخذي عفو ما كان مخبأ لك، ولاوارضي بقلیل الحظ من الدنیا، وتبلغي بما أ
  :للعرزمي. تستصغري ما أنت فیه من الكفاف مع الحروج وما أتیت من الاثم الفاحش

  رضیت ببلغة وحططت رحلي         وإني للمطالب مستطیع
  وأدركت الغنى وملكت أمري         إذا اشتملت على الیأس الضلوع

  ینال به الغني كرم وجوعوأحسن بالفتى من لؤم عارٍ         
  وسوى الیأس بین الناس عندي         فلن یشقى بي الرجل الوضیع

  كلا         ولكني أعز بي القنوع: فقلت.قد دهیت: وقالوا
  فمن أبدي لنا بشراً جزینا         ومن ولى فما فقد الربیع

  رة ووبال،یا نفس لا تسلكي سبل الاستكثار من المال فإن جمعه حس: علي بن عبیدة
  واعتزي بالقناعة فإنها أشرف قدراً وأرفع ذكرا وخطراً، وأقرب إلى منزلة السعداء
  وأكسب للشكر وأزلف عند الخالق من الاستكثار من الفتنة الذمیمة واحتمال أوزار

  .المكاسب ولهب الحرمان وثبات حجة المقت ولزوم سمت البخل
  :قال الشاعر

     من الدهر خیر من نوال لئیملطي ثلاث واصطبار على أذى      
  وأحسن عندي من تعرض ذي غنى         تجمل مجهودٍ وصبر كریم
  وألزمت نفسي الیأس حتى كأنني         عدو لمن أثرى صدیق عدیم

  وإن من استغنى وإن كان معسراً         على ثقة باالله غیر ملوم
  :عبید االله بن عبد االله بن طاهر

  هر         لك أن تجور وعندي الصبرجر ما بدا لك أیها الد
  لا زلت أستعفیك من خطل         حتى یردك من له الأمر

  لقد سلك الأكیاس سبیل الحظ في العاجل، وعظمت مراتب: لعلي بن عبیدة الریحاني
  أقدارهم عند الناس، ورغبوا بأرض الدعة وعمروا أفنیة السلامة، وأصابوا من الدنیا بلغة

  ، وصرفوا ما لهم بما لا احتكام للافات علیه، ولا تنظر عیون الدول فيوكفایة قنعوا بها
  .الزوال إلیه من رضوانه ونعیم جنانه

  :أنشدني أحمد بن عبد االله
  لا تقنعن ومذهب لك ممكن         فاذا تضایقت المطامع فاقنع
  ومن المروءة قانع ذوهمة         یسمو لها فاذا نبت لم یهلع

  ن همة         تأبى الهوان وفسحة في المنجعما كنت إمعةً ولك
  وهذه قناعة. وهذا ضد المعاني المتقدمة، لأنه أمر بالطلب فإذا أعیت الحیلة فبالقناعة

  .اضطرار لا قناعة اختیار
  :ما مالك؟ فقال: وسئل ابن حازم
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  للناس مال ولي مالان مالهما         إذا تحادس أهل المال حراس
  بحت أملكه         ومالي الیأس مما یملك الناسمالي الرضا بالذي أص

  .الثقة بالناس من الیأس: وقال أیضاً
  نظرت في أمري فوجدت الذي منعنیه القدر لا سائق له، ووجدت: وقال خالد بن صفوان

  .الذي أعطانیه لا حابس له، فعلام أعني نفسي
  یره أحد فلم أتحمل منةإذا كان قاسم رزقي هو االله وما قد قسمه فلیس یغ: قال بزر جمهر

  الخلائق؟
  :وللحسین بن علي رضى االله عنهما

  فان تكن الدنیا تعد نفیسة         فدار ثواب االله أعلا وأنبل
  :ولأبي خراش الهذلي في القناعة والإیثار على النفس

  أرد شجاع البطن قد تعلمینه         وأوثر غیري من عیالك بالطعم
           إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعموأغتبق الماء القراح تعففا

  :لعنترة بن شداد في الصبر مع القناعة
  ولقد أبیت على الطوى وأظله         حتى أنال به كریم المأكل

  القناعة عز صاحبها، ومیسرة فقره، ومسلاة عدوه، وتبجیل له في أعین: عبید االله
  مسألة البخیل، والتعریض لمعروفالعقلاء، وتجمل في الخاصة والعامة، وذهاب بالنفس عن 

  من جعل فقره في قلبه وغناءه في كسبه، وصیانة العرض، وإحیاء السنة، والرضا بالیسیر،
  فان الناس أتباع بالحق ونظارون بعین الدنیا. والتقلیل للكثیر، والرغبة عما في أیدي الناس

   قلیلاً منهم في جملتهمموكلون باجتناب المؤمن إذا اختل وتعظیم المنافق إذا استغنى إلا
  كالشامة في مسك البعیر والقلامة في النهر الغزیر، ففي الاعتزال عنهم سلامة وفي الاختلاط

  .بهم الضر، والبلاء الذي لیس بمنقض إلا ما دفع االله
  :ولذلك أقول

  رضیت للعز بالقنوع         فلست أنقاد للمنوع
  لبائع حظه هلوع         لازم دنیاه ذي خضوع

  كان الخلیل بن أحمدقنعا ضففا، فكتب إلیه سلیمان بن المهلب وقد ولي السند یستزیره
  :فكتب إلیه. لیولیه أموره

  أبلغ سلیمان أني عنه في دعة         وفي غنى غیر أني لست ذا مال
  شح بنفسي أني لا أرى أحداً         یموت هزلا ولا یبقى على حال

         ولا یزیدن فیه حول محتالوالرزق عن قدر لا العجز منقصه  
  احتج إلى من شئت فأنت دونه، واستغن عن من شئت فأنت مثله، وافضل: وكان یقال

  .على من شئت فإنك فوقه
  .ولأبي دلف

  لیس الغنى في المال بل         نفس الكریم هي الغنیة
  باب ما جاء في المقادیر

  فأحد.  یتفرع منهما فصول شتى.إلتجأ اختلاف المخلوقین في المتضادات إلى أصلین
  :الصلین ما یجب في حجة العقل الانقیاد له والتسلیم لما جاء عن االله عز وجل فیه فإنه یقول

  وما تشاؤن إلا أن یشاء: ( وقال عز وجل). ما یفتح االله للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها(
  ا بعضهم فوق بعضنحن قسمنا بینهم معیشتهم في الحیاة الدنیا ورفعن: ( وقال). االله

  ولم یمنعنا. مع أيٍ كثیرةٍ تقوم الحجة عند المصغي إلى الحس المنقاد إلى البرهان). درجات
  .من ذكرها إلا إحاطة علم أكثر الناظرین في هذا الكتاب بها

  :ما الذي یحمل الموقن بالقضاء والقدر على الدووب والسعي؟ قال: سئل بعض الحكماء
  .قدریحمله علیهما القضاء وال

  .استعمال الجد من دلالة التوفیق: وقیل
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  .إن السبب المانع رزق العاقل هو الذي یسوق رزق الجاهل: قرأت في كتاب كلیلة ودمنة
  :قال الشاعر

  الجد أنهض بالفتى من عقله         فانهض بجد في الحوادث أو ذر
  ما أقرب الأشیاء حین یسوقها         قدر وأبعدها إذا لم یقدر

  تعسرت الأمور فارجها         وعلیك بالأمر الذي لم یعسرفاذا 
  العاقل لا یجزع من جفاء السلطان وتقدیمه الجاهل دونه لمعرفته بأن الأقسام لم: قال بزرجمهر

  .توضع على قدر الأخطار وعلى سبیل الاستحقاق
  :ولمنصور بن باذان

  یا ذا الذي ذمٍ دهره         من أجل أن حط قدره
  لشيء         ففي المغیرة عبرهلا تأسفن 

  لو نیل رزق بعقل         لم یعطه االله بعره
  :فأخذ بعض المحدثین هذا فقال

  قد كنت للآعتزال منتحلاً         أزعم أن الحظوظ بالسبب
  فالآن قد صرت لا أقول به         ولست أوصي بالعلم والطلب

  جد كاللعبفالعلم كالجهل والمطالب         للرزق كوانٍ وال
  إن االله وكل الحرمان بالعقل، والرزق بالجهل لیعلم العاقل: وروي عن جعفر بن محمد أنه قال

  .أنه لیس إلیه من الأمر شيء
  .لا یزال االله یرزق الجهال حتى یعتبر بهم العقلاء: وقیل

  .غباوة تنفع خیر من عقل یضر: وكان یقال
  .الحظ یغلب العقل: وقیل

  :وأنشد الشاعر
  ان الزمان زمان حمقٍ         فان العقل حرمان وشومإذا ك

  فكن حمقاً مع الحمقى فإني         أرى الدنیا بحظهم تدوم
  :آخر

  لا تأتین الأمر من وجهه         فانه یعسر من كل باب
  وشاور النوكى ولا تعصهم         تلاق ما تهوى بعین الصواب

  لدهر دهر الكلابوجالس الأنذال تسعد بهم         فان هذا ا
  :الواسطي

  سبحان من أنزل الأیام منزلها         وصیر الناس مرفوضاً ومرموقا
  فعاقل فطن أعیت مذاهبه         وجاهل كان في الأقوامخ مرزوقا
  هذا الذي جعل الألباب حائرة         وصیر العاقل النحریر زندیقا

  :آخر
  قل ما عاش في دهر المجانینخاب امرؤ راح یرجو أن ینال غنى         بالع

  یا رب فاجعل لنا عقلاً نعیش به         یا مستجیب دعاء المرء ذي النون
  :آخر

  ثنتان من سیرة الزمان تحیرت         بهما عقول ذوي التفلسف والنهى
  مثر من الأموال منقوص الحجى         وموفر الآداب منقوص الغنى

  :آخر
        ولم أر المغبون غیر العاقللما رأیت الدهر دهر الجاهل   

  شربت خمراً من خمور بابل         فصرت من عقلي على مراحل
  :آخر

  قد یعدم الحازم المحمود نیته         نیل الثراء ویثري العاجز الحمق
  فلا تخافي علینا الدهر وانتظري         فضل الذي بالغنى من عنده نثق
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       من حیث شاء ولسنا نحن نرتزقإن یفن ما عندنا فاالله یرزقنا    
  .الاجتهاد في الطلب من دلیل القضاء والقدر: وكان یقال

  إذا لم یساعد القدر كانت الآفات من جهة: یقول. كیأ یذبذن توشأي وتر: وقال بزرجمهر
  .الاجتهاد والطلب

  .إذا كان القدر حقاً فالحرص باطل: وكان یقال
  :قال الشاعر

  فذر         إن كنت أخطأت فما أخطأ القدرهي المقادیر فلمني أو 
  ومن قول الواسطة بین من یقول بالحتم في هذه المعاني وبین من یقول بالإهمال ومحض

  ولكن التوقي. إن الیقین بالقدر لا یمنع العاقل من التوقي: الاستطاعة قول بعض الحكماء
   صلى االله علیه وسلموما أقرب ما قال من قول النبي. فرض والطلب واجب والقدر غالب

  ومن قول من یقول بمحض الاستطاعة والاعتزال وأبرأ إلى. إعلموا فكل میسر لما خلق له: 
  :قال بعضهم. االله من ذلك، غیر أني أحببت ذكره للناظر في كتابي لیتبین له فساد الأصل

  فسدد وقارب في أمورك واجتهد         فهل لك في ترك المحجة عاذر
  دار ذنبك كله         فأنت ولي الذنب لیس المقادرولا تلزم المق

  فلو كان للمقدار في الذنب شركة         لكان له حظ من الإثم وافر
  :آخر

  وعاجز الرأي مضیاع لفرصته         حتى إذا فات أمر عاتب القدرا
  :آخر

  أبى القضاء: إذا أعطاك قتر حین یعطي         وإن لم یعط قال
  ظلماً         لیعذر نفسه فیما یشاءفبخل ربه سفهاً و

  :آخر
  لم فعلت؟ فقل هكذا قضي: اصفع المجبر الذي بقضاء السوء قد رضي         فاذا قال

  باب مدح الیأس واستدعائه
  وما یعرض للطالب من الذلة والحیرة

  عند طلب: موطنان لا أعتذر للعیي فیهما: قال أبو محمد عبد االله بن جعفر بن محمد
  طالب الحاجة أبله،: وقال عمر ابن الخطاب رضي االله عنه. وعند مخاطبة الجاهلالحاجة 

  عند كل دخیل دهشة فأرشدوا أخاكم: وعن ابن عباس. فأرشدوا أخاكم وسددوه
  .ذل الطالب بقدر حاجته: ویقال. وابدأوا ذوي الحواتج بالجح قبل المطالب

  فلما عرف ذلك من نفسه. مهوكلم أعرابي خالد بن عبد االله في حاجة فلجلج في كلا
  .لا تلمني على الاختلاط فان معي ذل الحاجة ومعك عز الغنى عني: قال

  احتج إلى من شئت فأنت أسیره، واستغن عمن. وقال علي بن أبي طالب كرم االله وجهه
  .شئت فأنت نظیره، وافضل على من شئت فأنت أمیره

  بل انبسط فتكلم: م بجرأة الیأس؟ قالأكلمك بهیبة الأمل أ: وقال رجل لخالد بن عبد االله
  المسئلة من وجه غني كدوحٍ أو خموش في وجه: قال النبي صلى االله علیه. فلك ما أملت

  یا ابن أخي: أتى رجل محمد بن مطرف بن عبد االله بن الشیخیر فقال له: قال. صاحبها
  :االله یقولوكان خالد بن عبد . اكتب حاجتك في كتاب فاني أضن بوجهك عن ذل المسألة

  وكان یتمثل بهذه. ارفعوا إلي حوائجكم في رقاع فاني أكره أن أرى ذل السؤال في وجوهكم
  :الأبیات

  لا تحسبن الموت موت البلى         فانما الموت سؤال الرجال
  كلاهما موت ولكن ذا         أشد من ذاك لذل السؤال

  .ولبعض الكتاب
  :وقال لقمان لابنه.  ومبلغ ما الحیاء مانع منهالكتاب وقایة للمسؤل، وصیانة للسائل،

  اعلم أنه لا یطأ بساطك في: أوصیك بتقوى االله فإنها رأس كل شيء، واحفظ عني ما أقول



=============================== 
 .جمیع الحقوق محفوظة للكاتب والمجلة 

 

  فنائك إلا راهباً منك أو راغباً إلیك، فابدأ بالنوال قبل السؤال فإنك متى لألجأته إلى مسألة
  .لكأخذت من عرضه، وحر وجهه أكثر مما تعطیه من ما

  ما في الأرض أحد سألني حاجة وكلفته أن ینتصب فیها: قال سعید بن العاص: العتبي قال
  :أخبرني رجل قال: أبو سعید قال. انتصاب العود فرأیت شیئاً مما أعطیته عوضاً مما كلفته

  .إذا سألتك أخذت مني ثمن ما أعطتني: ما یمنعك أن تسألني؟ قال: قال القسري لرجل
  واالله یا ابن عباس إن: ن عباس على معاویة رحمهما االله، فقال معاویةدخل عبد االله ب

  .بابي لكم لمفتوح، وإن خیري لممنوح، ولا یغلق بابي عنكم قلة ولا یمنع خیري عنكم علة
  ترون أنكم أحق بما في یدي مني وأنا أحق به: ولقد نظرت أمري وأمركم فرأیت أموراً مختلفة

  .ونها متكارهین علیهاوأعطیكم العطیة فتأخد. منكم
  تقولون أخذنا دون حقنا وقصر بنا عن واجبنا، فبئس المنزلة نزلت بها منكم، أعطیكم

  فلا أشكر وأمنع فلا أعذر، ونعم المنزلة نزلت مني أنصف قائلكم وأعطى سائلكم؟ فحسر
  یا معاویة فتحت لنا بابك حین قرعناه، ومنحتنا حین سألناه،: ابن عباس عن ذراعیه فقال

  وهذا المال فلیس لك فیه إلا ما لرجل من. ولئن أغلقت عنا بابك لنكفن أنفسنا عنك
  .ولولا حقنا فیه ما أتلك آت منا بجمله خف ولا حافر. المسلمین فعلى أي جهة أعطیتناه
  .بل كفاني. لا: كفاك یا معاویة أم أزیدك؟ قال

  .مر أبو الأسود الدؤلي بالأحنف بن قیس وعلیه ثیاب رثة
  فبعث الیه. رب مملولٍ لا یستطاع فراقه: یا أبا الأسود لو استبدلت بمكانه؟ فقال: لفقا

  :فأنشأ أبو الأسود یقول. بتخوت فیها من ألوان الثیاب
  كساني ولم أستكسه فحمدته         أخ لك یعطیك الجزیل وناصر

  ألیس أحق الناس إن كنت شاكراً         لشكرك من أعطاك والوجه وافر
  :ي عاصم بن محمد الكاتب لأبي الأسود الدوليأنشدن

  سأشكر عمرا إن تراخت منیتي         أیادي لم تمنن وإن هي جلت
  فتى غیر محجوب الغنى عن صدیقه         ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت

  رأى خلة من حیث یخفى مكانها         فكانت قذى عینیه حتى تجلت
  :آخر

           وكفك بالمعروف أضیق من قفللسانك بالموعود باب مفتح
  تمني الذي یأتیك حتى إذا انتهى         إلى أمدٍ ناولته طرف الحبل

  باب راحة الیأس وعزه
  :أنشدني محمد بن عیسى

  ویوم منى أعرضت عنها ولم         أقل لحاجة نفسٍ عند لیلى نوالها
  طة لا تنالهاوفي الیأس للنفس المریضة راحة         إذا النفس زلفت خ

  .السراح من النجاح: ویقال. الیأس أحد النجحین: وكان یقال
  :قال الشاعر

  أرحني بالذي تضمر إن المطل تكدیر         وإن الیأس كالنجح إذا لم یك تحریر
  :آخر

  لعمرك للیأس قبل المطال         أروح من أملٍ كاذب
  ائتة إذا وقع الیأس منها رزقتكل ف: وقال بعض الحكماء. الیأس أروح من تأمیل مغرور

  :ومما یشبه هذا قول المجنون. السلوة عنها
  وإن أك عن لیلى سلوت فانما         تسلیت عن یأس ولم أسل عن صبر

  شغلت قلباً فارغاً بوعدك، وأتعبت بدناً وادعاً بضمانك، فإن أعدمتني. ولبعض الكتاب
  .دني أبو النضرأنش. لذة النجح من مطلبي فلا تعدمني الیأس بصدقي

  وعدت أبا العباس وعداً فإن یكن         له منك إنجاز فمني له الشكر
  وإن تكن الخرى فیأس معجل         تراح به نفسي وینبسط العذر
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  :شاعر. مرة واحدة تعقب ألف راحة: معناه. یكي به هزارها آسانیة: وقال الفارسي
  ع بیأسٍ فإن العز في الیاساضرع إلى االله لا تضرع إلى الناس         واقن

  من یعمل الیأس یبدي الیأس بهجته         حتى یرى جبلاً في أعین الناس
  :آخر

  والیأس مما فات یعقب راحة         ولرب مطمعة تعود ذباحا
  :وللباهلي. الیأس عز والطمع ذل: وقیل

  وسوى الیأس بین الناس عندي         ولن یشقى بي الرجل الوضیع
  :آخر
  ما رددت أحداً عن حاجة فخرج عني إلا تبینت عز الیأس في:  سعید بن العاصقال
  .من یئس من شيء استغنى عنه: وقال عمر بن الخطاب. قفاه
  :آخر

  وما نال مثل الیأس طالب حاجة         إذا لم یكن فیها نجاح للطالب
  :آخر

  ویئست مما قد لهجت به         منها ولا یسلیك مثل الیأس
  اد التؤدة والرفقباب إحم

  .التؤدة یمن وفي الیمن نجح: قال بعض الحكماء
  .القطامي

  قد یدرك المتأنى بعض حاجته         وقد یكون مع المستعجل الزلل
  .من حرم الرفق فقد حرم الخیر: قال النبي صلى االله علیه 

   ولا یفارقعلیك بالرفق فإن الرفق لا یخالط شیئاً إلا زانه: وقال صلى االله علیه لعائشة
  :ولعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه. شیئاً إلا شانه

  إصبر على مضض الإدلاج في السحر         وللرواح على الحاجات والبكر
  لا تعجزن ولا یضجرك مطلبة         فالنجح یتلف بین العجز والضجر

  إني وجدت وفي الأیام تجربة         للصبر عاقبةً محمودة الأثر
   في شيء یطالبه         فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفروقل من جد

  وقال. فكانتا. كونا: خلق االله عز وجل السموات والأرض في ستة أیام ولو شاء قال لهما
  ولو شاء أن یأمرهما بالعنف لأمرهما، ثم لم یكن یصیبهما من) فقولا له قولاً لینا. (عز وجل

  :وقال الشاعر. ا ربهمامكروه فرعون ما قد تكفل لهما بصرفه عنهم
  تأمل ولا تعجل بأمر تریده         فإن الفتى من أمره ما تأملا

  فاذا عجل فرط. الإنسان على رأس أمره ما دام یتأمل ویترفق في استعمال الحزم: یقول
  :وقال هدبة. وخرج الأمر عن یده

  ولا أركب الأمر المدوي غمةً         بعمیائه حتى أزور فأنظرا
  ل العشواء تركب راسها         وتترك جنبا للمعاذیر معوراًكما تعم
  .لبسة: غمة. وهي جلدة تركبه. الملتبس المغطى كاللبن الذي علیه دوایة: المدوي
  إذا لم تحزم في أمرها ذهبت حیث أرادت على غیر: یقول. التي تبصر في اللیل: العشواء

  وهذا مثل، یقول. ا عذر في خطابهابصیرة وتركت جنبها معوراً للمعاذیر، أي لم یكن له
  .فلست أنا كهذه
  باب ذم الحرص

  الحرص فضول الشهوات، واشتطاط الأماني، وأذى الطبائع، ومهانة: قال علي بن عبیدة
  فقال. وقد نهى االله عن الحرص. النفس، وشك في المقدور، وسخف في الرأي، وزهد دائم

  ما رأیت: وقال الحسن بن سهل). جاً منهملا تمدن عینیك إلى ما متعنا به أزوا: (عز وجل
  رجلاً قط مقصراً في مطالبة الظفر إلا وسعت علیه العذر وإن كان عظیم التفریط، إذا

  وذلك دلیل على أن اقتصار. كانت النفس مطبوعة على حسب السعي في حوایة الفضل
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  .هذا على ما قل منه دون ما كثر لما وقف علیه من القسم
  .إذا جاء طعاماً حریصاً. ا فلان تضب لثته ویدمى فوه ویرذم أنفهجاءن: تقول العرب

  وقال عنترة في. فقولهم تضب لثته أي یسیل من لثته الماء لا یحبس من حرصه لعابه
  :مصداقه

  أبینا أبینا أن تضب لثاتكم         على مرشقات كالظباء عواطیا
  ل اللحم أن یحرص الرجل علیهوأصله من أك. یدمى فوه من الدم أي یسیل منه الدم: قوله

  .فیسرع أكله حتى یأكل العظم فیدمیه
  وقال فیه كعب بن. والرذم القطر. ویرذم أنفه أي یسیل منه المخاط من حرصه لا یمسحه

  .زهیر یصف الغنم
  من لي منها إذا ما أزمة أزمت         ومن أویس إذا ما أنفه ردما

  . توانیك فیه بناقص ما قدر لك منهلیس حرصك على مطلوبك بزائد في مقسومك، ولا
  فحسبك. وبین ذلك سعة الاستبصار وتفصیر الاقتصار، فأجمل في الطلب وأقلل من التعب

  یا بني إنها إن تك مثقال: تكلفاً حملك نفسك على متالفها مع علمك بقول االله في قصة لقمن
  الله إن االله لطیفحبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض یأت بها ا

  .خبیر
  الحرص یزري لصاحبه وترك السعي یدعوه إلى سوء الظن بخالقه، فلا تكابر القدر مكابرة

  :قال عدي بن زید. المغالب ولا تتكل علیه اتكال المستسلم
  قد یدرك العاجز من حظه         والرزق قد یسبق حرص الحریص

  باب ما یعرض للطالب من المكاره
  ینبغي للعاقل أن یقرن رجاء النجح والسلامة بخوف الإكداء والنكبة،: ودمةفي كتاب كلیلة 

  رب: وفي الأمثال. ولا خیر في الشيء الذي في عاجله مال وجاه وفي آجله الجائحة والتلف
  قیل. وسقط العشاء به على سرحان. طلب قد جر إلى حرب، ورب مطمعة تعود ذباحاً

  .وفي الأمثال كالباحث عن المدیة. أكله الذئبذلك لرجلٍ خرج في طلب ما یتعشى به ف
  قال صالح بن عبد. وأصل ذلك أن تیساً بحث عن شيء یأكله فوقع على مدیة ذبح بها

  :القدوس
  وكم من ملح على بغیةٍ         وفیها منیته لو شعر
  وكم تارك حظه بعدما         أزید من حظه واقتدر

  ربما أثمر: وفي كلام لبعض الأعراب. تخشىخل عما تهوى تنج مما : قال بعض الحكماء
  :الأمل أجلاً ونتجت الأمنیة منیةً وأنشدني اللیث
  ورب سلامة تدعو         إلى الآفات والعلل
  ومطمعة بها حقاً         تكون بدیهة الأجل

  نه: وللفارسي. طالب الفلاح كالضارب بالقداح سهم له وسهم علیه: وقال بعض الأعراب
  لیس كل دخان طبیخ ربما كان دخان: یقول. هر جاكه دوذ آید دیر برتك توكداني نهند

  .كي
  قال. لا تطمع في كل ما تسمع: وللعرب في هذا. لا تطمع في كل شيء حتى تختبره: المعنى
  إن الحوائج. من حاول أمراً بمعصیة كان أفوت لما رجي وأقرب لمجيء ما اتقي: عبید االله

  انشدني هشام. ة والمنیعة، فاحذر تنجز حاجة توفي على شرف القطیعةجمة منها الیسیر
  .بن محمد للعتابي

  فإن جسیمات الأمور مشوبة         بمستودعاتٍ في بطون الأساود
  أما بعد فإن الجد في الطلب یعرض صاحبه للعطب فتبصر في العواقب، فقد: عبید االله

  .حبمن لم ینظر في العواقب فلیس للأمور بصا: قیل
  باب الإجمال في الطلب

  إذا أكدى بك الإجمال وأنجح: قال. متى یكون الإكداء خیراً من النجح؟: قیل لبزر جمهر
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  لا تجاهد الطلب جهاد المغالب واتكل على القدر: قال الحسن البصري. بك سوء الطلب
   العفةولیست. اتكال المستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة والإجمال في الطلب من العفة

  بدافعة رزقاً ولا الحرص بجالب فضلاً، لكن الرزق مقدور واستعمال الحرص اكتساب
  .المأثم

  ینبغي للعاقل أن یكون إدخاله یده في فم التنین وابتلاعه سمه أهون: وفي كتاب كلیلة ودمة
  یا بني صن شكرك عمن لا یستحقه: قال إبراهیم بن حفصة لابنه. علیه من مسألة اللئیم

   المعروف ممن یحسن طلبك إلیه واستر ماء وجهك بقناعتك وتسل عن الدنیاواطلب
  .كتجافیها عن الكرام

  مسألة الرجل السلطان كمسألة والده لا یشینه ولا: قال علي بن أبي طالب علیه السلام
  فوت الحاجة: قال آخر. أشد من الحاجة أن تكون إلى غیر أهلها: قال بزرجمهر. ینقصه

  .لى غیر أهلهاخیر من طلبها إ
  :ومن هنا أخذ الباهلي قوله. خیر ما فاتك ما توقي بفوته عرضك: قال أكثم بن صیفي

  ما سؤتني اذا وضعت الثقل عن عنقي         بمنع رفدك اذا أخطأت في طلبي
  اعتضت من ذاك عزا باقیاً وحمیاً         للعرض مني وإبقاءً على حسبي

  شفع لك عنده رغبة في الشكر أو یعینك علیه نیة فيلا تسأل من لا ی: قال بعض الحكماء
  ابن آدم لا تسأل الناس، فإن كنت لا بد فاعلاً فسل: مكتوب في التوراة: وقیل. المعروف

  .معادن الخیر ترجع مغبوطاً محسوداً
  :للباهلي وقیل للعلوي البصري

  ولست بنظارٍ الى جانب الغنى         اذا كانت العلیاء من جانب الفقر
  :آخر

  وأعسر أحیاناً فتشتد عسرتي         وأدرك میسور الغنى ومعي عرضي
  :وأتنشدني ابن أبي الأشعث: قال

  سل الخیر أهل الخیر قدماً ولا تسل         فتى ذاق طعم العیش منذ قریب
  .من أمل فاجراً كان ادنى عقوبته الحرمان: قال بعض الحكماء

  قد كنت نهیتك عن مسألة قوم أرزاقهم من: خیهسمعت أعرابیاً یقول لأ: قال أبو سعید
  .ألسنة الموازین وأفواه المكاییل

  :وأنشدني محمد بن إسحق
  لئن أخطأت في مدح         ك ما أخطأت في منعي

  فقد أحللت حاجاتي         بوادٍ غیر ذي زرع
  :عربي

  أملي فیك غرني فأقلني         مدحي فیك یا أبا عدنان
  حقیق         أن یجازى علیه بالحرمانإن من ضیع الرجاء 

  :وأنشدني وهب. أن لا تسأل مثلك: ما الاجمال؟ قال: قال زید بن نشیط لوهب الشاعر
  ولست بسائل الأعراب شیئاً         حمدت االله ان لم یأكلوني

  :قال. تعرض بعض طلاب المعروف لبخیل ذي سلطان فتوعده بضرب خمس مئة سوط
  لأصیر عظةً ونكالاً لمن: ولم تستحب تعجیل المكروه؟ قال: قال. وددت أنك قد عجلتها

  إني تكلفت من هراقة ماء وجهي لك وإعمال فكري الیك وجولان قلبي في. سأل مثلك
  .لیلي لاختیارك موضعاً لحاجتي شقة وتعباً

  فانه إن لم یكن لي. فكما لم أصن وجهي عن ابتذاله فلا تصن رفدك عن اختصاصي به
  الید فالاجتهاد في الشكر أحد الجزائین، وعلى االله المكافاة في الآخرة اذمجازة بذات 

  .قصرت عنها طاقتي، وكل دونها وسعي
  :آخر

  یجزیك أو یثني علیك وإن من         أثنى علیك بما فعلت فقد جزى
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  :ومن أحسن ما بلغني في شبیه هذا المعنى
  ت علیك الحقائبفعاجو فأثنوا بالذي أنت أهله         ولو سكتوا أثن

  ما أحد أعظم علي یداً من رجل بات طول لیلته یتململ على فراشه، فلما: وقال بعضهم
  :أصبح رآني موضع اختیاره فذاك لو وهبت له الدنیا لما كان لماء وجهه عوضاً

  ما ماء كفك إن جادت أو بخلت         من ماء وجهي وان أفنیته عوضا
  
  

  باب ذم الفقر
  :الفاقة تمنه الشرف وتخمل الذكر، وتوجب المذلة: يقال أكثم بن صیف

  كم من كریم سید ماجدٍ         شیمته خلف واجمال
  أخمله الفقر فأزرى به         وناقصٍ سوده المال

  لا تحمد الناس وإن عظموا         فانما تكرمك الحال
  ذو المال معبود وإن لم یكن         له على الإخوان إفضال

  فقر على أحد ولا عدل علیه الارد عن الحجة وقورن بالخیبة، وانتكثت دونهوما عال ال
  الحیل، وضاق علیه الزین، واتسع فیه الشین، وسیم خسفاً وجشم افراطاً وحمل هضیمة

  كاد: روي في بعض الأحادیث. وألزم في كل أحواله عاراً ومذمة، وكان ضرعاً مستجدیاً
  :وأنشد. الفقر یكون كفراً

   مجلة ومهابة         والفقر فیه مذلة وقبوحالمال فیه
  :آخر

  سمیت الدهر حین رأیت دهراً         یكلفني التنصف للرجال
  :آخر

  لعمرك ان المال قد یجعل الفتى         سنیاً وان الفقر بالمرء قد یرزى
  :آخر

  ذریني للغنى أسعى فاني         رأیت الناس شرهم الفقیر
          وإن أمسى له كرم وخیروأصغرهم وأهونهم علیهم 

  یباعد في الندي وتزدریه         حلیلته وینهره الصغیر
  ولتلقى ذا الغنى وله جلال         یكاد فؤاد صاحبه یطیر
  له فضل علیهم غیر عرف         سوى أن ماله مال كثیر

  قلیل عیبه والعیب جم         ولكن الغنى رب غفور
  .یسود غیر السید ویقوي غیر الأیدالمال : وقال بعض الحكماء

  الفقر یرزي بأقوام ذوي حسب         وقد یسود غیر السید المال
  :آخر

  كم سود المال قوماً لا قدیم لهم         وأخمل الفقر سادات من العرب
  الفقر داعیة الى أصحابه مقت الناس، وهو مسلبة للعقل وللمروءة،: وفي كتاب كلیلة ودمنة

  من نزل به الفقر والفاقة لم یجد بداً من.  والأدب، ومعدن للتهمة ومجمعة للبلایاومذهبة للعلم
  ترك الحیاء، ومن ذهب حیاؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره مقت وأوذي، ومن أوذي
  حزن، ومن حزن فقد عقله واستنكر حفظه وفهمه، ومن أصیب بفهمه وعقله وحفظه كان

  فإذا افتقر الرجل اتهمه من كان له مؤتمناً وأساء به الظن. أكثر قوله وععمله قیمةً علیه لا له
  من كان یظنبه حسناً، وإن أذنب غیره ظنوه وكان للتهمة وسوء الظن موضعاً، ولیس من
  خلة هي للغني مدح إلا هي للفقیر عیب، فإن كانه شجاعاً سمي أهوج، وإن كان جواداً

  فالموت أهون من. وقوراً سمي بلیداًسمي مفسداً، وإن كان حلیماً سمي ضعیفاً، وإن كان 
  .الفاقة التي یضطر صاحبها الى المسألة لا سیما من البخیل

  وكان احیحة بن الجلاح ینزل بالمدینة، فافتقر فجفاه اخوانه وأحباؤه وجفته زوجته،: قال
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  نفكا. ثم أنه اثرى فاستفاد نیفاً وتسعین ببراً للنخل بالمدینة وكان له نخلة على ثلاث منها
  :فقال في ذلك. یأتیها بنفسه ویسقیها ویتعهدها

  استغن أو مت ولا یغررك ذو حسب         من ابن عم ولا عمٍ ولا خال
  إني اكب على الزوراء اعمرها         ان الكریم على الإخوان ذو المال

  والمال یغشى أناساً لا طباخ بهم         كالسیل یغشى أصول الدندن البالي
  :وله أیضاً.لا طباخ لا فائدة. ما قد بلیت: لنباتالدندن من ا

  أطعت العرس في الشهوات حتى         أصارتني عسیفاً عند عبدي
  اذا ما جئتها قد بعت عذقاً         تقبل أو تعانق أو تفدي

  :والسائر في هذا المعنى قول أوس بن حجر
  قلاوإني رأیت الناس إلا أقلهم         خفاف العهود یكثرون التن

  بني أم ذي المال الكثیر یرونه         وإن كان عبداً سید الأمر جحفلا
  وهم لمقل المال أولاد علة         وإن كان محضاً في العشیرة مخولا

  :آخر
  إذا قل مال الرجل قل صدیقه         وأومت إلیه بالعیوب الأصابع

  :آخر
  وسماؤهإذا قل مال المرء قل حیاؤه         وضاقت علیه أرضه 

  وأصبح لا یدري وإن كان حازماً         أقدامه خیر له أم وراؤه
  الموت شدید وأشد منه الغربة، وأشد الشدة الفقر، فإن الرجل إذا: وقال بعض الفرس

  .افتقر كان ضرع اللسان لا یزال یضرع فلا یقبل منه
  باب مدح الفقر
  نما ذمه من ذم لن الفقر بلوى والغنىوغ. قد قال الناس في ذم الفقر فأكثروا: قال عبید االله

  والناس یختارون العافیة وإن لم یقوموا بشكرها ویتبرأون من البلوى، وإن أسوأ. عافیة
  ولیس من ابتلي فصبر كمن عوفي فشكر، وإن كان كلتا المنزلتین عند. جزاء الصبر علیها

  .ء صلى االله علیهماالله وجیهتین معظمتین، لأن المبتلى الصابر یكاد یبلغ درجة النبیا
  وینبغي للعاقل أم یسأل االله عز وجل العافیة على كل حال، ولا یتعرض للبلاء على حال،

  فعلى قدر ثقل البلاء وشدته یرى للصابر. غیر أن محمل العافیة خفیف ومحمل البلاء ثقیل
  :وقال). كلا إن اإنسان لیطغى أن رآه استغنى: (وقد قال االله تعالى. علیه الثواب من ربه

  فمن وفق). إنما أولادكم فتنة: ( وقال). وإذا أنعمنا على الإنسان اعرض ونآى بجانبه(
  رأى في أضعاف البلاء جلائل من نعم االله عز وجل وحسن اختیاره وجمیل نظره فعلم أن

  منع عبده ما منعه خیر له وأعطاه ما ینبغي أن یفوز به من ان یكون حجة علیه
  ما: قأل. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون: نا في تفسیر قولهفقد بلغ. واستدراجاً له

  كم تركوا من: وقال في آل فرعون. جددوا معصیة الا جدد االله لهم نعمة یستدرجهم بها
  .ونعمة كانوا فیها فاكهین. وزرع ومقام كریم. جنات وعیون

  .ینفما بكت علیهم السماء والأرض وما كانوا منظر. كذلك وأورثناها قوماً آخرین
  .من الغنى أو تیتم البلاء: فقال. وفي الحدیث إن الیهود عیروا عیسى علیه السلام بالفقر
  شعاري الفقر: وإنما كان یقول. إنا لم نر أحداً یعصي االله لیفتقر إنما یعصي االله لیستغني

  ولباسي الشعر، وطعامي ما أنبتت الأرض، ودابتي رجلاي، وصلائي في الشتاء مشارق
  .ح ولا شيء لي، ولیس على وجه الأرض أحد هو أغنى منيالشمس، أصب

  وإن یوماً عند: قال. وبلغني أن الفقیر الصبور یدخل الجنة قبل الغني الشكور بأربعین عاماً
  .ربك كألف سنة مما تعدون

  لن أموت وعلي أربعة آلاف أنوي قضاءها أحب إلي من: وروي عن أبي الدرداء أنه قال
  .أن أترك مثلها حلالاً
  ولم؟: قالوا. خشیت أن أكون تركت عهد النبي صلى االله علیه: وقرأت أن سلمان قال
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  من أراد أن یدخل الجنة فلا یكونن زاده من الدنیا إلا كزاد: لأنه علیه السلام قال: قال
  فقوموا ما عنده فبلغ ثمانیة عشر: قال. وأنا قد جمعت ما ترون: قال سلمان. الراكب
  اللهم أحیني مسكیناً وتوفني: نبي صلى االله علیه أنه كان من دعائهویروى عن ال. درهماً

  اللهم اجعل رزق آل محمد: وروي أنه كان یقول. مسكیناً واحشرني في زمرة المساكین
  :ولبعض المعمرین. جوع یوم وشبع یوم: فسئل بعضهم ما الكفاف؟ فقال. كفافاً

  أأخي إن الجائحات         عركنني عرك الأدیم
  نني متخرق الأطمار في ثوبي عدیموترك

  إن كن أثوابي بلین         فإنهن علي كریم
  ویروى عن عیسى علیه السلام أنه كان لا یأوي تحت. ویروى أن الفقر شعار الصالحین

  وكان صدره. سقف بیت، فألجأه المطر ذات لیلة الى غار فدخله فإذا سبع قد سبقه الیه
   یا عیسى أضاق صدرك؟ فوعزتي لأزوجنك أربعة آلاف:قد ضاق قلیلاً فأوحى االله الیه

  .حوراء ولأولمن علیك ولأولمن علیك ألف عام
  :للعتابي ویقال لابن الجهم

  ولا عار إن زالت عن الحر نعمة         ولكن عاراً أن یزول التجمل
  :ابن الأعرابي

  لعمري لئن ساءتك مني بدیهة         من الحال ینبو عن رثاثتها البصر
  قد ضمن الأحشاء مني عزیمةً         إذا امتحنت زكى موردها الصدرل

  وان امرأ لم یثلم الدهر عرضه         على طول تعنیف لموضع مدخر
  كفا بالغني عاراً أو نقصاً اذا بدا         له منظر زاكٍ ولیس له خبر

  نما خیرت لهمن أصبح آماً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت یومه، فكأ: وكان یقال
  وغن. یا ابن آدم ان كنت تطلب ما یكفیك فأدنى ما في الدنیا یكفیك: قال الحسن. الدنیا

  .لم یقنعك ما یكفیك فلیس شيء من الدنیا یغنیك
  باب الحث على الطلب

  علیكم بالرحل والإرتحال ونصب البدن واحتیاض الغمرات واستهال: قال بعض الحكماء
  غبة لارتیاد المنفعة وطلب المعیشة، فان الحازم لا یدع لدعة نفسهالوعور، واجتراء أودیة الر

  ومصلحة شأنه مصعداً الا صعده، ولا موطأ الا ألتمسه، ولا مرجماً الا رجمه، ولا مضیقاً
  :وأنشدني بعضهم. الا سلكه

  زحزح همومك بالمهریة النجب         واقذف بنفسك في الآفاق واغترب
  ه         وتستریح من الترداد والطلبحتى تنال غنى من وجه مطلب

  فان الكریم محتال والدني. لا تدع الحیلة في التماس المال بكل مكان: وقال بعض الحكماء
  فانتشروا في: قال االله تعالى حثاً على الطلب. اتعب یومك لراحة غدك: وكان یقال. عیال

  ن یضربون في الأرصوآخرو: فقال. ومدح قوماً بالطلب. الأرض وابتغوا من فضل االله
  اقبلوا على ما یصلحكم من أمر دنیاكم فإنه: وقال عمر بن الخطاب. یبتغون من فضل االله

  .قوام وجوهكم وبلاغ إلى آخرتكم
  فسر في بلاد االله والتمس الغنى         تعش ذا یسار أو تموت فتعذرا

  راولا ترض من عیش بدونٍ ولا تنم         وكیف ینام اللیل من كان معس
  :وفیها قال شاعر. أطلب تظفر: وفي الأمثال

  ولا تقعدن بمضیعة ذلولاً         ولكن ألق دلواً في الدلاء
  تجيء بملئها ماءً وطوراً         تجيء بحمأة وقلیل ماءٍ

  من غلا دماغه صائفاً غلت قدره: وكان یقال. كلب جوال خیر من أسد رابض: وفیها
  :ولبعض الأعراب. شاتیاً
  ني أمضي لشأني ولا أكن         على الدهر كلا إن ذا لشدیدألا خل

  أرى السیر في البلدان یغني معاشراً         ولم أر من یجدي علیه قعود
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  إذ ما الفتى لم یبغ إلا لباسه         ومطعمه فالخیر منه بعید
  :آخر

  الوكر من آلة الفراخ ولا         یوكر سبط الجناح هدار
  مندمج         یدمى له منسر وأظفارأجدل ذو مخلبین 

  فبالسرى والدجى وهاجرة         والعیس تحت الظلام أوطار
  ومهمهٍ لا یرام جانبه         عسكره بالمنون جرار

  إذا تجاوزت منه مسبعةً         لاقتك مجهولة وأوعار
  لا یألف الدهر وهو آیته         حر أبي نمته أحرار

  :آخر
   غیر مسهد         أخا أملٍ عالٍ وهم مخالفرأتني قلیل النوم

  وقد سمعت لي منطقاً ذا أصالة         وقد حمدتني في الأمور العواسف
  وقد راعها مني جمال وبهجة         وعلم بأنباء القرون السوالف

  وقد عجبت أن لا تراني مومراً         ولا ذي تلاد مستهل الطرائف
  ةٍ         سقته صروف الدهر كأس المتالفابن حر: لأكسب مالاً أو یقال

  أخذه من: قال الكسروي. من سعى رعى ومن نام رأى الأحلام: وقع عبد االله بن طاهرٍ
  :توقیع لأنوشروان

  لیس للحاجات إلا         من له وجه وقاح
  ولسان ذا فضولٍ         وغدو ورواح

  وذلك الإعذار لئلا.  منهاإني لأسعى في الحاجات، وإني لا أیأس: قال بعض الحكماء
  وقال بعض. من لم یقدمه الحزم أخره العجز: قال عمرو بن عتبة. أرجع على نفسي بلوم

  والكسل مغلاق الدرك. الروح في الحركة وهي مفتاح الدرك، وداعیة النجح: الحكماء
  ببكورٍ كبكور الغراب،: بم ادركت ما أدركت؟ قال: وقیل لبزرجمهر. وداعیة الحرمان

  :بم بلغت ما بلغت؟ قال: وقیل لد غفل. ر كصبر الحمار وحرص كحرص الخنزیروصب
  :عروة بن الورد. بقلب عقول ولسان سؤول

  ومن یك مثلي ذا عیال ومقتراً         من المال یطرح نفسه كل مطرح
  لیبلغ عذراً أو یصیب غنیمةً         ومبلغ نفس عذرها مثل منجح

  یا ابن آدم احدث سفراً أحدث: ( علیه عن ربه عز وجلوفي الحدیث عن النبي صلى االله
  :سافروا تصحوا وتغنموا: عبید االله في الحدیث. لك رزقاً

  ولن یریح هموم النفس إذ حضرت         حاجات مثلك إلا الرحل والجمل
  لئلاً أكون جلیس المرأة: مالك كثیر الجولان وأنت كبینر السن؟ قال: وقیل لأبي الأسود

  .لا تشاء العنز تبول علي إلا بالت: یتوجلیس الب
  فصل

  لیس فضل السعي بزائد في مقسوم الرزق ولكن االله جعل له سبیلاً إلى إزالة: لعبید االله
  العتب عن النفس ودركا في الاستسلام لغلبة القضاء والقدر، إذ كان على المرء ألا یقبل

  .على نفسه ذلا
  :ا شبیه بقول الشاعروهذ. ولیس علیه أن یزیل عنها قدراً حتماً

  على المرء ألا یرام الضیم أنفه         ولیس علیه أن یساعده القدر
  باب ذم التواني والتسویف

  نكح: ولبعضهم. العجز وطيء أي لا تكره صعوبة الحزم وتختار وطأة العجز: كان یقال
  .لا أحب أن أكفى أمري كله: وقال أكثم. العجز التواني فولدت بینهما الندامة

  ایاك والعجز والتواني في: وقال حكیم لولده. أخاف عادة العجز: ولم ذلك؟ قال: قیل
  .الأمور فتقذفك الرجال خلف أعقابها
  :فسأله بعض إخوانه أن یمشي معه في حاجة فقال له. وكان الغریض مترفاً منعماً لنفسه



=============================== 
 .جمیع الحقوق محفوظة للكاتب والمجلة 

 

  :قلومن عدوتك؟ ا: قال.  ولم ترني منذ حین لمشیت معك-لولا أن یراني عدوتي
  وكما أن الإبطاء عند القدرة مذموم. لا وحیاتك ما وقعت علي منذ سنة. الشمس

  .فكذلك العجلة قبل الفكرة مذمومة
  إنه واالله ما یكفكف من عجلة ولا یدفع: وقد مدح رجل من العرب رجلاً سئل عنه، فقال

   فیها حتىوكان یقال للحاجة آفتان الاستعجال بها قبل وقتها والتأني. في ظهره من بطءٍ
  وأمره أن یتجنب خصلتین هما آفتا القضاء وسبب تودیر: وفي عهود بعض القضاة. تموت
  .العجلة قبل إثبات الحجة، والانتظار بالفصل بعد وضوح الدلالة وقیام البینة: الحقوق

  :وانشدني محمد بن عیسى
  فلا تطمع لأمر إن تدانى         ولا تیأس من الأمر السحیق

  بق ما یرجى         ولا تنظر فتقصر عن حقوقولا تعجل فتس
  :وكان إیاس بن معاویة یتمثل

  وأوقف عند الأمر ما لم یبن له         وأمضي إذا ما شك من كان ماضیا
  .ما كان في غیر حینه. نعم: أمن الاجتهاد ما هو شر من التواني؟ قال: وقیل لبزرجمهر

   بلغنا أن رجلاً من العرب طلب الأدب.آفة الطلب في تیمم أوقاته: قال بعض الحكماء
  حیناً فأعیاه فتركه، فبینا هو في بعض الطریق یسیر إذ مر بصخرة ملساء فتأملها فإذا الذر

  مع صلابة هذا: ففكر فقال في تفكره. یدب علیها فمن كثرة دبیبه كان أثر في الصخرة
  لطلب وأجد في الأدبالصخر وخفة هذا الذر أثر فیه هذا الأثر فأنا حري أن أدوم على ا

  ولأبي. فراجع الإكباب على الأدب فلم یلبث أن خرج فیه مبرزاً. فلعلي أصیر فیه رأساً
  :العتاهیة في ذمسوف وما أشبهها

  لا یشغلنك لو ولیت عن الذي         أفنى القرون ولا لعل ولا عسى
   یا فلان أما:قال له.أن رجلاً دخل المسجد والنبي صلى االله علیه جالس: وفي الحدیث
  رأیتك آذیت: قال صلى االله علیه. أما رأیتني یا رسول االله جمعت معك: جمعت؟ قال

  .وآنیت أي أخرت المجيء
  لم تزل تسوق حاجتي حتى خرجت من آوانها إلى آواني لو أسعفتني بها فیه ما كان لها

  ن لوجهي عنعلي كثیر أثر ولا من نفع، ولو أسعفتني بها في أول طلبتها لكان في ذلك صو
  وسبق منك إلي بارع عرف وجمیل اصطناع قل ما سبق السابقون إلى. سؤال أحدٍ سواك

  فقد قطعت الآن لساني عن الاحتجاج عنك فجعلت ذنبك وقایةً له عن. أفضل منه
  وزال عني عن معروفك. وبحسبي ما لحقني من إساءتط بعد إحسانك. الاحتجاج عنك

  .حذوري حرزاً حریزاًما قد كنت أعده لي عتاداً ومن م
  باب ذم العجلة
  رب عجلة یراد بها صلاح الأمر فتفسده حتى لا:رب عجلة تهب ریثاً، یقول: وفي الأمثال

  إن شراً من: وهذا قریب من قول بزر جمهر. یصلح إلا بعد مدةطویلة فكأنها كانت ریثاً
  .التواني الإجتهاد في غیر حینه

  ستأن حلمك في أمورك تسلمالخرق شؤم والأناة سعادة         فا
  والرفق یمن والأناة سعادة         فتأن في رفقٍ تلاق نجاحا

  :أنشدني عبد السلام. الرفق یمن والخرق شؤم: وفي الأمثال
  ولا تعجل بأمر الشك حتى         تبین والظهور لها بطون
  ولا تعجل بأمرك قبل حین         فعند الحین تنقطع الظنون

  وكان. وعلیك بالأناة فإن یمن. إیاك والعجلة فإنها خرق والخرق شؤم: اءقال بعض الحكم
  .الزلل من العجل: یقال

  وإذا هممت بأمر شر فاتئد         وإذا هممت بأمر خیر فاعجل
  .ولیس من هذا الباب ولكنه ظریف

  قد یدرك المبطئ من حقه         والنجح قد یسبق جهد الحریص
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  إن من الحزم والأناة التثبت،: وكان یقال فیه. دیر وقد ذكرناه فیهوهذا المعنى من باب المقا
  :وأنشدت: قال. وإن العجلة لا تزال تورث أهلها حسرةً وندامة

  اصبر على مضض الإدلاج بالسحر         وبالرواح على الحاجات والبكر
  :السائر في هذا المعنى قول الشاعر

  لفتى من أمره ما تأملاتأمل ولا تعجل بأمرٍ تریده         فإن ل
  :ابن جدعان. من عجلت إلى مدحه فلما كشفته اضطررت إلى مقته: ولعبید االله

  ربما عاجل یخالف نجحاً         وبطيء یصیب یوماً نجاحا
  العجلة من: فكیف إذا أخفق؟ وقال. العجول مخطئ وإن أصاب: قال بعض البلغاء

  فإنك إذا. وءنك إخطاؤك من التأني والرفقلا تغرنك إصابتك مع العجلة، ولا یس. الشیطان
  ولو لم تعجل لبلغت المراد كما بلغته. عجلت فأصبت وافقت إصابتك قدراً لا محیص عنه

  لما عجلت، وغن كان ما أردت متعذراً في حال الرفق فهو مع العجلة اشد تعذراً، لأن
  .العجلة رهق والتؤدة تأمل وبصیرة

  باب اختیار المأمول
  فأخذ معناه شاعر. إذا طلبتم الحوائج فعلیكم بحسان الوجوه: (لى االله علیهقال النبي ص

  :فقال
  لوجه المرء ذي الخلق المصفى         على ما ثم من خیر دلیل
  كما قال الرسول رسول ربي         وقد صدق الإله والرسول
  علیكم بالحوائج فاطلبوها         إلى من وجهه حسن جمیل

  :آخر
  ك أسعدك االله         دعاني فلا عدمت صلاحاحسن ظني إلی

  ودعاني إلیك قول رسول االله         إذ قال مفصحاً إفصاحا
  إن طلبتم حوائجاً عند ثوم         فتنقوا لها الوجوه الصباحا
  ولعمري لقد تنقیت وجهاً         ما به خاب من أراد النجاحا

  فإذا طلبتها. تطلبنها باللیل من البصیرلا تطلبن إلى أعمى حاجةً ولا : وقال ابن عباس
  الحوائج من عند الشبان: عطاء بن میسرة قال. فإن الحیاء في العینین. فاستقبلها بوجهك

  لا تثریب علیكم الیوم یغفر االله: (ثم تلا هذه الآیة من قول یوسف. أسهل منها عند المشایخ
  لا تنزل حوائجك بالجید: وكان یاقل). سوف أستغفر لكم ربي: ( وقول یعقوب). لكم

  اللسان ولا بالمتسرع إلى الضمان فإن العجز مقصور على التسرع ومن وثق بجودة لسانه ظن
  :قال وهب نب منبه. أن في فصل بیانه ما ینوب عن عذره وأن وعده یقوم مقام حجته

  ریا ابن آدم لا تسأل الناس، وغن كنت لا بد فاعلاً فسل معادن الخی: مكتوب في التوراة
  :ابن حازم. ولا تسأل معادن الشر فترجع مغلوباً محسوراً. ترجع مغبوطاً؟ ومحسوداً

  لا تسألن المال عند امرئ         أصاب الیسارة من كده
  ولكن سل المال عند امرىءٍ         إذا أورث المال عن جده

   إنه سيء.لا تستقرض رجلاً حدیث عهد بالنعمة: یقول. أبو كبسة أقوم مسنان: كان یقال
  وتقول العامة في. الاقتضاء قلیل النظیرة مستكثر للقلیل یخشى من الفقر الذي جرب وعرف

  .لا یلتمس الحوائج عند من لا یأكل من مائدة أبیه: كلامها
  :وفي شبیه بهذا المعنى قول العجاج في رجل مدحه

  في معدن الملك القدیم الكرس         لیس بمقلوع ولا منحس
  .الملك الذي قد توارثه آخر عن اولأي في معدن 

  ولو كنت إذ أفنیت أیامي في التردد إلى فلان ووقفت أملي علیه قدمت للرویة في الاتیاد
  ولكني وردت علیه بغیر. وأصبت مطیة النجح ما أكدى مطلبي، ولا أخطأت فراستي

  . العالمینفتبارك االله رب. بصیرة فكانت عاقبة أمري خسراً، أو أكسبني ذلك نقیصة وذماً
  باب الإهداء إلى من یلتمس فضله
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  .إنما یجتلب الدر ممن لیس بضامر على الخرز، ویلتمس المعروف من طلق الوجه والیدین
  وقد حضرني مما رجوت أن یصلح لك كذا فأجبت أن أجعله تذكرة لي في خزانتك، وسبیلاً

  حسان منكإلى إحسانك إذ أعیت الوسائل عندك إلا بك، وسهل علیك استدعاء الإ
  فلا زلت غلاباً على المكرمات محظوراً عن النائبات منصوراً في نوازل. بیسیر الرغبة إلیك

  المهمات بقدرة من لا یعجز قدرته شيء، ولا یخفى من علمه إحسان محسن وهو فعال لما
  .یشاء

  إنما تمتد الآمال أیدك االله نحو معادن الكرم وأهل خصوصیات السؤدد وعمومیات
  وهذا أعزك االله یوم احببت أن تكون لي عندك فیه تذكرة أستدعي بها منك. العوارف

  زیادة في التقدیم والإیثار والمبسط والإیناس، إذ كنت لا أنبو عن إلقاء مقالید الأمل،
  .وأنت حري بقبول ذلك ممتناً علي، ولي شاكر ومصطنع طائع. والإتكال بعده الله عز وجل

  منه فضلاً فلم تنل ذلكباب ارتجاع الهدیة ممن أملت 
  :للبحتري

  فإن لم تنیلوني التي قد تقدمت         مواعیدكم فیها وآثاركم عندي
  فردوا قوافي التي سار ذكرها         بأقطار أرض االله في القرب والبعد
  وشرخ شباب قد نضوت جدیده         كما جرد السیف الیماني من الغمد

        وبكیت قبلي خلة القوم أو بعديوما أنا والتقسیط أن تلزمونني   
  سبیلي أن أعطي الذي تسألونني         وحقي أن یجدي علي ولا أجدي
  فردوا القوافي السائرات بذكركم         وما حزتموه من ثناءٍ ومن حمد

  وقد كان من حقي وتكلفي الشقة إلیك وتجشم هراقة ماء وجهي بمسألتك ما یوجب على
  كرماء ألا یخیب معه ذمامي ولا یبطل من جدواك حظي، فأنا الآنمثلك من الرؤساء وال

  أرض من إحسانك برجوع تحفتي إلي إذ كنت لا أستنكف في تجملي من القول فیها، ولا
  أخجل عن ذكرها لمن یسألني عنها من إخواني، لأنها كانت مني على سبیل متاجرة لا

  ن الإرادات، ولیس إلیه شيء منمكاثرة، وأن القضاء والقدر لیحولان بین العباد وبی
  :المشیات

  سبیل من ضن بما لدیه         أن یعرف الحق الذي علیه
  ولا یبیح سب والدیه         لما تحرى قلع ما ضغیه

  فإنما المرء بأصغریه
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  لو كان طول مقامي بباب فلان مما نفعني في رفع شر عني أو اجتلاب خیر ما ساءني ما
  فت من المشقة، وألزمت نفسي من الكلفة، وأنطقت به لساني من الشبهة والد لسهتكل

  والمدح التي لیست بخلسة فالآن إذ عاد أملي بائراً لا ترجى عمارته، وظني مخلفاً لا یوصل
  بحقیقته فرد مدحي السائرة وتحفتي المستحقرة المتصغرة أولى وأحق في ذلك على من هجن

  .لمنعنفسه بالبخل وشانها با
.....................................  

  تم بعون االله 
  

  
  ..  تم جمع وترتیب الكتاب على ید الشاعر السوري أنس الحجار 

  .عضو منتدیات أنهآر 
  .كل الشكر له 

 
  تم نشر هذا الكتاب الإلكتروني عن طریق 
  دار أنهآر للنشر والتوزیع الإلكتروني

http://www.anhaar.com  
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